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 جامعة القادسية / كلية التربية  

            

 ملخص البحث

في النص الشعري عند أبي نواس . وقد أخذ الباحث على عاتقه قراءة النص      إن للسرد حضوراً مميزاً 

فيه ، من جهة . وتحديداً للأنماط التي جاء فيها ، من جهة أخرى النواسي بحثاً وراء مكونات البنية السردية  

لافت  بشكل  السردية  العناصر  يوظف  نواس  أبي  عند  الشعري  النص  أن  البحث  خلال  من  اتضح  وقد   .

الأغراض   في  يغيب  ذلك  كاد  حين  في   . وغزله  خمرياته  في  الخصوص  وجه  على  ذلك  وكان  للنظر، 

 والموضوعات الأخرى من شعره .

وقد خلص الباحث إلى أن ثمة بنى تتكرر أو تتشابه تشابهاً كبيراً في شعر أبي نواس ، من ذلك على سبيل     

رفاقه   من  ومجموعة  هو  نواس  أبا  أن  صُه  مُلَخَّ مركزياً  حدثاً  تتضمن  إذ  الحانات  طروق  بنية  المثال 

لّموه وعرّفوه بأنفسهم فاطمأنَّ )=الفتيان( قصدوا حانة في الليل ، فطرقوا بابها ؛ فخاف صاحبها . ولكنهم ك

أخرى   تفاصيل  وثمة   . فسكروا  فشربوا  السقاة  بها  فجاء   ، فاتفّقوا   ، فساوموه   ، خمراً  فطلبوا  الباب  ففتح 

نواس   أبي  شعر  في  السردية  البنية  استجلاء  محاولة  إلى  الباحث  دفع  ذلك  وكل   . النصوص  فيها  تتفاوت 

 للوقوف على مكوناتها وأنماطها .

 

 

 ـــــــــــــــــ ـــــــ

هذا        صميم  من  ليس  أمر  فذلك   ، السردية  البنية  أو  السرد  لمصطلح  التأصيل  بصدد  هنا  لسنا 

المعنى   إلى  أن الاستناد  . وأظن  البحث  إليها في هذا  بتحديد الدلالة التي نستند  نكتفي  . ولكنا  الموضوع 

 لة . المعجمي لـ " السرد " سيلقي الكثير من الضوء على هذه الدلا

والسرد في اللغة : التتابع ؛ قال ابن منظور : هو )) تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متَّسقاً بعضه في      

أثر بعض متتابعاً . سرد الحديث ونحوه يسرده سرداً : إذا تابعه . وفلان يسرد الحديث سرداً إذا كان جيد  

، النسج ؛ فدرع مسرودة و(1) السياق له.(( مسرّدة ))قيل سردها : نسجها وهو تداخل . والسرد ، أيضاً 

 . (2) الحَلَق بعضها في بعض ((

 

وقد جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى مخاطباً داود )ع( : ﴿ أنِ ٱعْمَلْ سابغاتٍ      

رْ في السَّرْد وٱعْمَلوا صالحاً إنِّي بما تعَْمَلونَ بَصيْرٌ  ﴾ ] سبأ: ثم فالسرد هو التتابع ، ولا    [ . ومن  11وقَدِّ

 بدّ أن يكون هذا التتابع في حسن سياق أو بإحكام صنعة .

 

ـ       الحديث  النقد  في  ـ  أو حقيقية ((والسرد  أكثر، خيالية  أو  أن  (3)   )) هو قصُّ حادثة واحدة  يعني  . وهذا 

لأفعال في النص ، وهو يعني  "السَّرْدَ لا يوجد إلاَّ بواسطة الحكاية ، كما أنه عرض لتسلسل الأحداث أو ا

وسيلة  وجود عنصرين رئيسين في النَّص : الأول الراوي السارد ، والثاني الحدث الفعل ، ومن ثم فالسرد  

 . (4)توصيل القصة إلى المستمع أو القارئ بقيام وسيط بين الشخصيات والمتلقي هو الراوي أو السارد

 

 

 ) سرد ( .   3/211لسان العرب :   (1)

 ) سرد ( .   1/449المصدر نفسه ، وينظر : أساس البلاغة :  (2)

 .  59:  المصطلحات الأدبية الحديثة (3)

 .  40:  خطاب الحكايةينظر :   (4)
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"الحبك     أو   " العقدة   " هي  السردية  الفعل  (1) ة"والبنية  على  ينطوي  مصطلح  الحبكة  أو  والعقدة   .

الذي   الأولي  المصطلح  . فهو  الداخلي معاً  الخارجي والفعل  الفعل  إذ ))يضم  ؛  أدبي  نمط  أي  بأجمعه في 

 . (2)تنطوي تفرعاته على عموم فن بناء التعاقب الزمني في الفن ((

بعد       فيما  سنستعملها  كما   ، السردية  البنية  أو  )=قصص  والحبكة  أصغر  سردية  بنيات  من  مؤلَّفة   ،

على   ) الحافز   ( مصطلحَ   ، كذلك  والألمان   ، الروس  الشكلانيون  خلع  وقد   .  ) عارضة  وأحداث  جزئية 

)الحكاية   الروس  الشكلانيون  يميز  هنا  . ومن  العقدة "   " النهائية في  التتابع    Fableالعناصر  ( وهي 

(    Sugetة مهما تنوعت أساليب سردها ، من ) الموضوع  السببي المؤقت الذي هو القصة أو مادة القص

الذي يمكن أن يفسر بمصطلح " البنية السردية "؛ فالحكاية هي جماع الحوافز السائدة كلها ، في حين  

أن البنية السردية هي التقديم الفني المنظم لكل الحوافز السائدة ) المختلفة تماماً في الأغلب ( ؛ ومن ثم 

السردي من فالبنية  تجريد  فهي  الحكاية  أما   . بؤرة سرد  أو  نظر  معروضةً من خلال وجهة  العقدة  ة هي 

 . (3) المادة الخام للقصص ، ومن ثم تكون البنية السردية تركيزاً أكثر حدةً للرؤية القصصية

صص  ومصطلح " الحافز " المستعمل هنا مُقْترََضٌ من علماء الفولكلور الفنلنديين الذين حلّلوا الق       

. وإنما استعمله الروس والألمان في مجال الدراسات الأدبية نظراً  (4) الشعبية وقصص الجن على أجزائها 

لإشارته المزدوجة إلى الإنشاء البنيوي أو السردي وإلى البنية الداخلية لنظريةٍ في التعليل . وهذا التعليل  

من   يزيد  لأنه  ؛  للسرد  الأساسية  السمة  هو  السببي  التتابع  وظيفته أو  من  يزيد  أنه  أي   ، الواقع  توهُّم 

النص(5) الجمالية بها السارد أو الراوي )) وينتج عنها  يقوم  التي  فالسرد هو العملية    .  ومن خلال ذلك 

. والخطاب (6)القصصي المشتمل على اللفظ )أي الخطاب( القصصي، والحكاية )أي الملفوظ( القصصي((

 . (7) اللغوية التي يستعملها السارد مورداً حكايته في صلبها  القصصي ، أو النص ، هو مجموع العناصر

وزمن السرد هو الزمن الضروري لرواية حدث ، وزمن القصة هو مدة دوام الحبكة ، وزمن القصة      

القصة وزمن  بين زمن  العلاقة  النص من خلال  إيقاع  الحوار . ويتحدَّد  إلا في  يتطابقان  السرد لا  وزمن 

الحفاظ على اهتمام القارئ ؛ فمن خلال الحذف يتسارع ، ويتباطأ بواسطة الرجوع   السرد ، ويهدف إلى

 ) والوصف  الاستطراد   =( والوقفات   ) الاسترجاع   =( الوراء  وظيفته  (8) إلى  محقِّقاً  يأتي  فالوصف   .

الجمالية والدلالية في الخطاب . وهو بذلك يوقف السرد في الزمن ويشرع في تقديم فضاء السرد وصور  

. ومن هنا فإن استعمال هذا المعنى للسرد وللبنية السردية سيتيح لنا وسيلة طيِّعةً للنظر في (9) شخصياتال

 شعر أبي نواس وما يحتويه من عناصر سردية واضحة .

وإناّ ، إذ نستعمل مصطلح السرد هنا ؛ فإننا نستعمله " صيغةً " وليس جنساً أدبياً . وعلاقة الأجناس    

، بالصيغ علاقة م آنٍ واحد  بل يوجد في   ، إفرادي (  تداخل بسيط )=  ليست مجرد علاقة  ، ولكنها  عقَّدة 

تداخلٌ وعدم تداخل ، أو بكلمة أكثر دقة : تداخل مزدوج )= متقاطع ( ؛ فالرواية ، جنساً أدبياً على سبيل  

يغاً مختلفة،  المثال ، لا تتشكّل في السرد )= الصيغة( فحسب ؛ وإنما تخضع لأسس مختلفة، وتتضمن ص

 . (10) ربما كانت تنتمي إلى أجناس أدبية مختلفة

 

 .   282-281ينظر : نظرية الأدب :  (1)

 .  12الحبكة :  (2)

 .  284-282ينظر نظرية الأدب :   (3)

 .  48-45ينظر في ذلك : الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق :   (4)

 .  285-284ينظر : نظرية الأدب :   (5)

 .   74 مدخل إلى نظرية القصة :  (6)

 ينظر : المصدر نفسه .   (7)

 .  441-440ينظر : نظرية البنائية في النقد الأدبي :   (8)

 .  187ينظر : القراءة والتجربة :   (9)

 .  82-81ينظر : مدخل لجامع النص :   (10)
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))كل نص       إذ  ؛  فيه  السّرد  من خلال ظهور عناصر  فتتحقق  الشّعري  الخطاب  في  السّردية  البنية  وأمّا 

 .  (1) شعري هو حكاية ، أي رسالة تحكي صيرورة ذات ((

بل ن     جده في المعلقات وفي شعر الغزل في  واستثمار المنحى القصصي في الشعر العربي ليس غريباً 

العصر الأموي وخصوصاً عند عمر بن أبي ربيعة . ومن ثم فإن أبا نواس لم يكن بدعاً في استثمار هذا  

العنصر . وقد أشار الدكتور جلال الخياط إلى اهتمام أبي نواس بالحوار وذكره لمواقف قصصية شعرية  

ل    غالباً ما كانت مستمدة من الحياة التي كان يعيشها وتلخص مشاعر كثيرة كانت تكتنفه ، ولكنه لم يفصِّ

 . (2) القول في هذه الملامح عند أبي نواس

، عبد الرحمن صدقي بتفصيل أكبر ورصدٍ يكاد يكون شاملاً لهذه الملامح      وأشار إلى ذلك ، من قبلُ 

البن (3) القصصية في شعر أبي نواس ية السردية ومكوناتها ، . ولكن عمله هذا لم يكن ينطلق من مفهوم 

لأن هذا المفهوم لم يكن قد ظهر أثناء وقت دراسته من جانب ، ومن جانب آخر فإن الكاتب كان يهدف من 

خلال دراسته لهذه الملامح أن تكوِّن وجهة نظر متكاملة لوصف فن الخمرية عند أبي نواس . فضلاً عن 

ض النتائج التي توصل إليها ستكون غير دقيقة أيضاً ، أن عمله لم يكن دقيقاً في التحليل ، ومن ثم فإن بع

 وهذا ما سنشير إليه في أثناء هذا البحث ، إن شاء الله . 

 ـ الراوي : 1

يتحرك الفعل السردي عند أبي نواس انطلاقاً من " الأنا " أو ضمير المتكلم )= الشاعر( ؛ فثمة تماهٍ       

واحدة وهي : إن هذه الأفعال أو الأحداث ـ سواء أ كانت  مطلق بين السارد والشاعر ؛ مما يؤكد حقيقة  

( تؤرخ للسارد . ومن ثم   Biographyحقيقية أم خيالية ـ ما هي إلا مشاهد لسيرة ذاتية )= بيوغرافيا  

فإن السرد هنا هو ) سرد تابع ( ؛ إذ يقوم السارد بذكر أحداث حصلت قبل زمن السرد ؛ لأنه يروي أحداثاً  

 :(5) . وتدليلاً على ذلك ننظر إلى قوله (4) هاماضية بعد وقوع

ــارٌ  هُ خُمـــــــــــــ ــَ دمانٍ ترَادَفـــــــــــــ ــَ  ونـــــــــــــ

 

ــادا   هِ ٱرتعــــــــ ــِ ــي أناملــــــــ ــأورثَ فــــــــ  فــــــــ

 
ــم ــا لـــــ تقَِلِّ الكـــــــأس ، مـــــ ــْ  فلـــــــيس بمســـــ

 

ــادا   ـــر  عِمــــــــ ــاهُ لليســــــــ ــن يمنــــــــ  تكــــــــ

 
تُ لــــــــه يــــــــدي وَهْنــــــــاً بكــــــــأسٍ   رفعــــــــْ

 

دَ فاســـــــــــتعادا   دٌ تزبـــــــــــَّ  بهـــــــــــا زَبـــــــــــَ

 
ــا بـــــــــأخر  ــتَ مُتْبِعهَـــــــ  فقـــــــــال : ألســـــــ

 

ــادا   ـــيَ ازديـــــــ ـــإنَّ بـــــــ ــوقرِّني بـ فـــــــ  تـــــــ

 
ــاتٍ ،  ــى وبأخريـــــــ ــه : بلـــــــ ــتُ لـــــــ  فقلـــــــ

 

 علــــــــــى أنـــــــــــي ســـــــــــأجعلها جيـــــــــــادا  

 
هُ ، ليلــــــــــي ، ودأبــــــــــي   فــــــــــذلك دَأْبــــــــــُ

 

ــتزادا   ــا ٱســــــــ ه منهــــــــ ــُ ــا زدتــــــــ  إذا مــــــــ

 
ــاً  ــا يـــــــدري أأرضـــــ ــرَّ ، مـــــ  إلـــــــى أن خـــــ

 

ــادا ـ   ــك ، أم وســـــــ ــد ذلـــــــ دَ عنـــــــ ــَّ  توســـــــ

 
اه ؛ فالسرد هنا على لســان المــتكلم ، وأحداثــه ماضــية ؛ لأن ونظرة أولى وسريعة إلى النص تؤكد ما قلن      

الشاعر يبدأ النصَّ بـ ) وندمانٍ ( وهذه الصيغة ، التي تتكــرر كثيــراً فــي شــعر أبــي نــواس الخمــري ، تتضــمن 

الإخبار عن الماضي كما هو معروف ، ومن ثم فإن أغلب ما جاءتْ فيه هذه الصيغة يُعَدُّ من ) الاسترجاع ( أو 

نٌ في الحكاية ، وهو راوٍ حاضرٌ كشخصــية فــي الحكايــة   سرد حادثة ماضية . فضلاً عن ذلك فإن السارد مُتضََمَّ

 

 .  149ينظر: تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص :  ( 1)

 .   80-79ينظر : الأصول الدرامية في الشعر العربي :  (2)

 وما بعدها .  358الحانِ : ينظر : ألحانُ   (3)

الذي يروي أحداثاً مستقبلية   (4) المتقدم وهو  ماضية . والسرد  التابع ويروي أحداثاً  أربعة أنماط : السرد  السرد  و .    للسرد 
ومنه   واحد  آنٍ  في  تدور  السرد  وعملية  الحكاية  أحداث  إن  أي  ؛  الحكاية  لزمن  معاصر  الحاضر  بصيغة  سرد  وهو  الآني 

-97أو الحوار الداخلي . والسرد المدرج عن طريق الرسائل وغيرها . ينظر في ذلك مدخل إلى نظرية القصة :  ) المونولوج (  
100  . 

 .  3/112ديوان أبي نواس :   (5)
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أ المكانــة المركزيــة فــي  التي يروي أحداثها . وهذا السرد يؤدي وظيفة انطباعية أو تعبيرية ؛ لأن السارد يتبوَّ

 .(1)النص وتعبيره فيه عن أفكاره ومشاعره الخاصة

 روي له : ـ الم 2   

والمروي له في شعر أبي نواس في غالب الأحيان غير محدد حتــى علــى مســتو  الضــمير ، وفــي بعضــها     

الآخر يكون السرد موجهاً إلى ضمير المخاطب وهو غير محدد أيضاً ، إلا في حالات نادرة جداً ؛ مما يدل على 

أو سارد للأحداث ، وهو الشخصــية المركزيــة  أن الشاعر السارد هو المتحكم ببنية النص السردية ، وهو راوٍ 

 فيها ، وهو الذي يتقمص دور المتلقي أيضاً.

 ـ المروي :  3    

البنية الأكثر حضوراً في شعر أبي نواس ، وهي تكاد تكون متشابهةً إلى حد       إن بنية طروق الحانات هي 

نواس هو ومج(2) كبير أبا  أن  صُه  مُلخََّ مركزياً  تتضمن حدثاً  إذ  موعة من رفاقه )الفتيان ( قصدوا حانة في  ؛ 

فطلبوا    ، الباب  ففتح   ، فاطمأنَّ  بأنفسهم؛  ، وعرّفوه  كلمّوه  ولكنهم   . فخاف صاحبها  ؛  بابها  فطرقوا   ، الليل 

فيها   تتفاوت  أخر   تفاصيل  وثمة   . فسكروا  فشربوا  السقاة  بها  فجاء   ، فاتفّقوا   ، فساوموه   ، خمراً 

 :(4) ليل على ذلك بتحليل نص واحد نظراً لما قلناه قبل قليل ؛ وهو قوله. وهنا نكتفي للتد(3) النصوص

ــيبُ  ــك نصـــــ ــع فيـــــ ــا للربـــــ ــعَ مـــــ  دعِ الربـــــ

 

وبُ     ومـــــــــا إنْ ســـــــــبتني زينـــــــــبٌ ولَعــــــــــُ

 
ــا ــة ، إنَّهــــــــ ــبتني البابليــــــــ ــن ســــــــ  ولكــــــــ

 

لوبُ     لمثلـــــــيَ فــــــــي طـــــــول الحيــــــــاةِ ســــــــَ

 
 جفـــــا المـــــاءُ عنهــــــا فـــــي المـــــزاج لأنهــــــا

 

ــام دبيــــــــبُ    ــا بــــــــين العظــــــ  خيــــــــالٌ ، لهــــــ

 
ــتْ بــــــــه ــا حلَّقــــــ نْ ذاقهــــــ ــَ  إذا ذاقهــــــــا مــــــ

 

دُّ ، أريـــــــــبُ     فلـــــــــيس لـــــــــه عقـــــــــل يُعـــــــــَ

 
ــةٍ  ــريتُ بفتيــــــ ــد ســــــ نٍ قــــــ ــْ ــةِ دَجــــــ  وليلــــــ

 

 تنازعنـــــــــــا نحـــــــــــو المـــــــــــدام قلـــــــــــوبُ   

 
هِ  ارٍ ، ودون محلـــــــــِّ  إلـــــــــى بيـــــــــت خَمـــــــــَّ

 

 قصــــــــــــــور منيفــــــــــــــاتٌ لنــــــــــــــا ودروبُ   

 
ــةٍ  ــد هجعــــــ ــا بعــــــ ــي إدلاجنــــــ عَ فــــــ زِّ ــُ  فَفــــــ

 

ــبُ    ــاء رقيــــــ ــو  ذي الكبريــــــ ــيس ســــــ  ولــــــ

 
ــا ــعايةً تنــــــــ ــاً أن تكــــــــــون ســــــــ  وَمَ خوفــــــــ

 

 وعـــــــــــاودَهُ بعـــــــــــد الرقـــــــــــاد وَجيـــــــــــبُ   

 
ا دعوْنــــــــا باســـــــمه طــــــــار ذعُــــــــرُهُ   فلمـــــــَّ

 

ــن أنَّ الرحـــــــــلَ منـــــــــه خصـــــــــيبُ     وأيقـــــــ

 
ــاً ،  ــعياً ملبِّيـــــ ــاب ســـــ ــو البـــــ ــادرَ نحـــــ  وبـــــ

 

رَبٌ بــــــــــالزائرين عجيــــــــــبُ     لــــــــــه طــــــــــَ

 
 فــــــأطلقَ عــــــن نابيــــــه ، وٱنكــــــبَّ ســــــاجداً 

 

ــيبُ    ــن مصــــ ــد يظــــ ــا قــــ ــو فيمــــ ــا ، وهــــ  لنــــ

 
ــابةٍ وقـــ ــ ــن عصـــ ــتمُُ مـــ ــوا ، حُيِّيـــ  ال : )) ٱدخلـــ

 

 فمنـــــــــزلكم ســـــــــهْلٌ لـــــــــديَّ رحيــــــــــبُ ((  

 
 وقـــــــــــام بمصـــــــــــباٍ  لـــــــــــه ، فأنـــــــــــاره

 

ــبُ    ــه قريــــــ وَ  لديــــــ ــْ ــذي يهُــــــ ــلُّ الــــــ  وكــــــ

 
ــاً  ــتَ بائعـــ ــاتِ إن كنـــ ــا ، هـــ ــا : )) أرِحْنـــ  وقلنـــ

 

ــيغيبُ ((   هِ ســـــ ــِ ــإنَّ الـــــــدجى عـــــــن مُلكـــــ  فـــــ

 

 

 .   106ينظر : مدخل إلى نظرية القصة :   (1)

 .   13ينظر : ألحانُ الحانِ :   (2)

،    237،    147،    143،    141،    137،    130،    114،    09،    73،    72  ،  61،    46،    3/8ينظر : الديوان :      (3)
253  ،284   ،317  ،319   ،334  . 

 .  48-3/46المصدر نفسه :   (4)
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ــبابهُا ،   فأبـــــــد  لنـــــــا صـــــــهباءَ ، تـــــــمَّ شـــــ

 

ــةٌ    ــا روعـــــــ ــوبُ لهـــــــ ــودةٌ ، وَوُثـــــــ   مجمـــــــ

 
ــا ــدا لهــــــ ــا  بــــــ ــا للنكــــــ ا اجتلاهــــــ ــَّ  فلمــــــ

 

ــبُ    ــاطعٌ ، ولهيــــــــ ــيمٍ ســــــــ ــرُ نســــــــ  عبيــــــــ

 
رٍ  ــَ ــا ذاتُ مِزْهـــــ ــدو بهـــــ ــا تحـــــ ــاء بهـــــ  فجـــــ

 

ــبُ    ــاظرون ، ربيـــــــ ــا النـــــــ ــوق إليهـــــــ  يتـــــــ

 
ـــى ــانٍ إذا مشــــ ــنُ بــــ ــلاه غصــــ ــبٌ ، عــــ  كثيــــ

 

ــبُ    ــال تنُيـــــــ مُّ الجبـــــــ ــُ ــه صـــــــ ــاد لـــــــ  تكـــــــ

 
قٌ  ــَ ــال ، مُقرَْطــــــ ــودُ الجمــــــ ــلَ محســــــ  وأقبــــــ

 

ــبَ فيــــــه ، أريــــــبُ غريــــــبُ      النهــــــى ، لا عيــــ

 
هِ  ــِ ــن وجناتـــــ ــوردَ مـــــ دامى الـــــ ــَّ مُّ النـــــ ــُ  يشَـــــ

 

ــبُ    ــةِ طيــــــ ــرُ الملاحــــــ ــه غيــــــ ــيس بــــــ  فلــــــ

 
ــدَّةٍ   فمــــــــــا زال يســــــــــقينا بكــــــــــأسٍ مُجــــــــ

 

وَلِّي ، وأخـــــــــر  بعـــــــــد ذاك تـــــــــؤوبُ     تـــــــــُ

 
عٍ : ــُّ نِ ترََجـــــ ــْ ــوتاً بحُســـــ ــا صـــــ ى لنـــــ ــَّ  وغنـــــ

 

ــبُ ((   ــنَّ غريـــ ــاً فحـــ ــرقُ غربيـــ ــر  البـــ  )) ســـ

 
نْ كــــــان م هُ فمــــــَ  نــــــا عاشــــــقاً فــــــاضَ دمعــــــُ

 

ــبُ    ـــرور نحيــــــــ ــد الســــــــ ــاوده بعــــــــ  وعــــــــ

 
 فمـــــن بـــــين مســـــرورٍ ، وبـــــاكٍ مـــــن الهـــــو 

 

وبُ    ــُ ــوب الظـــــــلام غُيـــــ  وقـــــــد لا  مـــــــن ثـــــ

 
تْ  ــورُ ، وأقبلـــــَ عْرَ  العَبـــ ــتِ الشـــــِّ ــد غابـــ  وقـــ

 

ــوبُ    ــبا  تثــــــــ ــا بالصــــــــ ــوم الثريــــــــ  نجــــــــ

 
ل فيها الخمر على نلاحظ في هذا النص إحكام الصنعة السردية ؛ فبعد أن بدأ الشاعر        بمقدمة قصيرة يفضِّ

الوقوف على الأطلال ، ويصف هذه الخمر المفضَّلة لديه ، يدلف مباشرة إلى السرد )=سرد حادثة وقعت معه  

.. ( إذ يعمد من خلال هذا الأسلوب إلى الإيغال في  البيت الخامس ) وليلة دجنٍ  ابتداءً من  كثيراً وتكررت ( 

إلى أن أسلوب الإخبار عن الماضي المتمثل بـ ) واو رُبَّ والاسم المجرور ( يؤكد  التأثير الواقعي ، استناد اً 

ـ   ل الشاعر القول فيها هنا . وتبدأ الرحلة إلى الخمر ـ كما يمكن أن نسميها  حصول هذه الحادثة التي سيفصِّ

الشاعر / السارد بصحبة ) فتية  غالباً بهذا الأسلوب ) الواو والاسم المجرور( وغالباً ما كانت ليلاً . يقوم بها  

، فتيان صدق...( تنازعهم الخمر وتجذبهم جذباً إلى أماكن وجودها . ومن ثم يكون هدف الرحلة الطبيعي هو  

)السَّحَر  متأخر  وقت  إلى  يسهر  من  لديه  يكن  لم  لأنه  نومه  في  استغرق  قد  كان  الخمار  وهذا   ) )بيت خمار 

في  قد طرُق  الباب  أن  وبما   .  ) أو صاحب    غالباً  الخمار  يفزع  أن  المستغرب  من  فليس  المتأخر  الوقت  هذا 

عَ ( وليس ) فزَِعَ ( إمعاناً منه في دقة الوصف ؛ لكي يظهر حالة الفزع   الحانة ، وهنا يستعمل الشاعر ) فزُِّ

ط  ، .. وجيب  ، وعاوده   .. )تناوَمَ خوفاً  فيقول  حالته  في وصف  يسترسل  ثم   . الخمار  تكتنف  التي  ار  الكبير 

 ذعره ... ( . 

عناصر        على   ، الأساس  حيث  من   ، النصوص  من  غيره  في  كما   ، النص  هذا  في  المروي  بنية  وتعتمد 

 متعددة : 

عنصر الإخبار : وغالباً ما يتكفل به ابتداءً )واو رُبَّ والاسم المجرور( . ونجد أن الشاعر يكتفي من   -1

 . (1) ي استثناءات قليلة جداً ذلك بمرة واحدة تأتي في بداية سرد الحدث ، إلا ف

عنصر الحركة : ونجد الشاعر يعتمد على تواتر الأفعال المرتبة بحروف العطف وخاصة ما كان يدل   -2

ما   مصداقية  تؤكد  السابق  النص  إلى  سريعة  ونظرة   ،  ) الفاء   =( منها  التعقيب  مع  الترتيب  على 

 قلناه . 

لو من عنصر الحوار ، وأغلب الظن أن الشاعر البنية السردية لطروق الحانات في ديوانه لا تكاد تخ -3

المتعددين   بين الأشخاص  المتبادل  الحوار  يتضمنه  الذي  التشويق  إنما يهدف إلى إدخال عنصر  هنا 

، وهو ما  أخر   تقدير، من جهة  أقلِّ  الحدث على  أو واقعية  النص  ، والإيغال في واقعية  من جهة 

إمك أوتي من  بكل ما  تحقيقه  إلى  الشاعر  السرد والحوار  يسعى  بين  يمزج  أنه  . ويلاحظ عليه  انات 

مزجاً محكماً يصعب على القارئ الفصل بينهما ؛ إذ يمكن أن نطلق عليه ) الحوار السردي ( . حيث  

ينقل الحوار إلينا بطريقة غير مباشرة عبر صوت الراوي / الشاعر ، الذي يسيطر سيطرة تامة على 
 

 .   3/8، و  1/139:  ينظر : الديوان (1)
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السرد ؛ فسلطة  السرد والحوار  السردية   كل من  للجمل  الحوارية خاضعة  الجمل  تعلو بحيث تصبح 

، وأحياناً متخيلاً  ، ومسترجعاً  . فالمروي لا نلاحظ فيه (1)ومضمنة فيها . وهذا الحوار يكون مروياً 

وجوداً فعلياً للشخصية المحاورة ، إذ هي مغيَّبة ، وحوارها يصدر عن الراوي/الشاعر ، نيابة عنها؛ 

لغ تختلف  لا  ثم  ينقل  ومن  المسترجع  والحوار   . للراوي/الشاعر  لأنهما  السرد  لغة  عن  الحوار  ة 

الشاعر فيه إلى المتلقي حواراً حدث في الماضي . والحوار المتخيل يفترض الشاعر أو يتخيل صدور 

مثل هذا الحوار عن الشخصيات في الماضي أو في المستقبل ، ويتضح ذلك كثيراً في الحوار الداخلي 

 ( للراوي/الشاعر. )المونولوج 

نعهده عند       لم  أمر  ، وهو  آخرين  لشعراء  التضمينات  من  كثيراً  الحدث  هذا  ن  يضمِّ الشاعر  أن  ونر  

 غيره بهذا الشكل . ونظرة سريعة إلى هذه التضمينات تبين لنا حقيقتين هما : 

ر ذلك . ولكن أكثر هؤلاء  الأولى : إنه قد ضمَّن لشعراء كثيرين منهم من كان جاهلياً ومنهم من كان غي    

. والأخبار التاريخية تؤكد ذلك أيضاً، إذ تقول إنه كان شغوفاً (2) الشعراء حضوراً في ديوانه هو ذو الرمة

 بشعر ذي الرمة ومحباً له أيما حب . 

ن هذه الأبيات على أنها مغناة على لسان مغنٍّ      أو    الثانية : إن أبا نواس ، في أغلب الأحيان ، إنما يضمِّ

للنص   الواقعي  الجانب  يعزز من  الأبيات  فذكر هذه  ثم  ، ومن  الشاعر  يذكره  الذي  الحدث  مغنية في ذلك 

 الشعري ، أقله الذي يتضمن هذا الحدث وأمثاله . 

 أما أنماط السرد في شعره الخمري فنجدها كالتالي :    

ممــا يــؤدي إلــى إيقــاف  السرد الخالص : وهو الذي لم يمتزج بــالحوار . ونجــد غلبــة الوصــف عليــه  -1

السرد في الزمن والشروع في تقديم فضاء السرد وصــور الشخصــيات . والوصــف الــذي يــدلف إليــه 

الشاعر ، جاء أغلبه لكأس الخمر في الدرجة الأولى ، ثم وصف صاحب الحانة وطروقها ، ثم وصــف 

مختصــر ، ولــم يكــن  الساقي ، ثم وصف النديم . أما الطبيعة المحيطة فقد كان الشــاعر يصــفها بشــكل

شغوفاً بوصفها ، وربما يكون ذلك عائداً إلى أن الشاعر في خضم لحظة اللــذة لا يتــذكر إلا عناصــرها 

لكونه مشغولاً بها عـن غيرها من جهة ، وهو يصف ما يراه في فضاء السرد ، الذي هو فضاء مغلق 

 )= الحانة المغلقة بدءاً وختاماً ( من جهة أخر  . 

لخالص ، أو ما سميناه قبل قليــل بــالحوار الســردي ، وهــو الأكثــر حضــوراً فــي شــعره ، السرد غير ا  -2

وغالباً ما كانت الشخصية فيه حاضرةً ومشاركةً بالحوار ، ولكن بحسب مــا يــروي لنــا الشــاعر لــيس 

 غير . إذ لا نجد لها وجوداً فعلياً إلا من خلال السرد الذي وردت فيه .

 لتي يمكن الوصول إليها في بنية المروي لطروق الحانات :  ومن الملاحظات الأخر  ا    

أيٍّ   -1 في  اللفظ والتركيب والمعنى على حد سواء ، ولا نكاد نجد تعقيداً  غلبة الوضو  والسهولة في 

 من هذه العناصر الثلاثة . 

أنه  لم يكن الشاعر مهتماً بالمقدمة ولذا جاءت أغلب نصوصه في هذا الإطار خالية من المقدمة ، كما -2

 لم يكن مهتماً اهتماماً كبيراً بالتصريع .

 تنوع الاستهلال ؛ إذ نجد لديه استهلالاتٍ زمانية ومكانية وسردية ووصفية .  -3

الاهتمام بالسرد والوصف أكثر من الاهتمام بالزمان والمكان مــن حيــث الكــم )= عــدد الاســتهلالات (  -4

تصرة قصيرة ينتقل علــى أثرهــا الشــاعر إلــى ومن حيث نوعية الاستهلالات ؛ فهي غالباً ما كانت مخ

السرد أو الوصف . ويدور الاستهلال الزمــاني حــول اللحظــة ، ولا يهــتم بــالزمن الممتــد ســواء أكــان 

ماضياً أم مستقبلاً ؛ فاللحظة هي الفلك الذي تدور حوله الاستهلالات الزمانية ولا يستثنى من ذلك إلا 

مع مفهوم أبي نواس للزمن وارتباطه باللذة وغير ذلك وهــو مــا   . ويتساوق هذا الأمر(3)القليل النادر

 سنذكره لاحقاً .

 

 .  518-516مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية : ينظر :   (1)

،    255،    253،    247،    239،    193،    148،    214،    94،    91،    49،    3/17ينظر في ذلك الديوان :      (2)
 وغيرها .  ، 322

 .  3/143،   202،  1/111الديوان : ينظر : ( 3)
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فغلبة الوصف واهتمام الشاعر بالوصف الدقيق لكل ما يحيط به ، ووصفه للإطار الذي يحتويــه ،     

أو البيئة التي يوجد فيها ، لا يكاد يخرج عن التعبير المجازي عــن شخصــية الشــاعر ؛ إذ )) إن بيــت 

. ولــذا نجــد أن أبــا نــواس لا يكــاد (1)سان امتداد لنفسه ، إذا وصفت البيت فقد وصــفت الإنســان((الإن

يخرج عن الوصف الحسي للأشياء المحيطة به؛ )) وهو في شعره الوصفي يتناول الأشياء كمــا تقــع 

في الحواس الظاهرة فيستوعبها ويجلوها لنا في أجمل صورة وأبهى معرض . فلا جرم تظهر أخــص 

ائصه هذه في الخمر أحب الأشياء إليه وآثرها عنده ، فلا يــدع شــاردة ولا واردة إلا التفــت إليهــا خص

ق بمنظورهــا ومشــمومها ومــذاقها وتأثيرهــا فــي الحــس ،  وأحاط بها وأثبتهَا ، مستقصياً كلَّ ما يتعلــَّ

ن لــم يكــن فيهــا . ونجد ذلك الوصف الدقيق في أغلب قصــائده إ(2)استقصاءً انفرد به ولم يقع لغيره((

 :(3)كلها ، وانظر إلى ما يقول

ــرانِ  ــة الأقـــــــــ ــزَننََّ لفرقـــــــــ  لا تحـــــــــ

 

ذهِبِ الأحـــــــزانِ    رِ الفـــــــؤادَ بمـــــــُ  وٱقـــــــْ

 
 بمصـــــونةٍ قـــــد صـــــان بهجـــــةَ كأســـــها

 

ــدنّانِ    ــاتمَُ الــــــ ــدور ، وخــــــ نُّ الخــــــ ــِ  كــــــ

 
اَ جلــــدَها فــــي خـــــدرها  حمــــراءَ ضــــمَّ

 

 بالبهَْرَمـــــــــــانِ تقـــــــــــادُمُ الأزمــــــــــــانِ   

 
ــات  ــن اللحظـ ت عـ ــَّ ــر رقـ ــا تـ ــى مـ  ، حتـ

 

 إلا ٱلتمـــــــــــاعَ شـــــــــــعاعِها العينـــــــــــانِ   

 
ذوُبِ بكأســــــها ــأنَّ للــــــذهب المــــــَ  وكــــ

 

 بحــــــــراً يجــــــــي  بــــــــأعينِ الحيتــــــــانِ   

 
ــا ــلال زجاجهــ ــن خــ ــع مــ ــمس تطلــ  الشــ

 

ــدانِ   ــي الأبــــ ــب فــــ ــين تغيــــ ــب حــــ  وتغيــــ

 
وثمة أمر نريد أن نشير إليه هنا يتعلق بالسرد والوصف ؛ إذ )) إن الوصــف يــأتي محققــاً وظيفتــه    

التزيينية والدلالية في الخطاب . وهو بذلك يوقف السرد في الــزمن ليشــرع فــي تقــديم فضــاء الســرد 

. ومن ثم فإن هذه التوقفات في السرد تحقق هدفاً مهماً للشاعر وهــو التلــذّذ (4)وصور الشخصيات ((

 بالموصوفات ، وأهمها الخمر التي حظيت بأهمية كبر  في سرده ووصفه على حد سواء . 

صورة الشخصية تكاد تكون صورة سلبية غير فاعلة ، وهــذا نــاتج مــن أن الشــاعر مهــتم بنفســه   إن -5

 :(5)وبلذتها قبل كل شيء ومن ثم جاءت شخصياته بالشكل التالي 

 . (6)شخصية واحدة وتتمثل بالبطل السارد ونجد ذلك في سبعة نصوص -أ

 . (7)البطل السارد + شخصية واحدة ونجد ذلك في ستة عشر نصاً   -ب

 . (8) لبطل السارد + شخصيتين ونجده في نصين فقطا  -ت
 

   . 288( نظرية الأدب : 1)

   .  170( ألحان الحان : 2)

 .  3/326( الديوان : 3)

 .  187( القراءة والتجربة : 4)

للبنية السردية . ومواضع  تك  شعره( اقتصرنا في التحليل الإحصائي على خمسين نصاً من  5) اد تكون أكثر النصوص توظيفاً 
  53،    49،    46،    31،  3/8، و2/78، و  246،    202،    152،    138،    1/122:    هذه النصوص في الديوان هي

،61    ،72    ،73    ،75    ،87    ،112  ،114   ،130    ،137    ،141    ،143    ،147    ،149    ،151    ،177    ،
192    ،237    ،246    ،253  ،254  ،269  ،284  ،311  ،317    ،319  ،322  ،334  ،336  ،342  ،348  ،
 . 348،  277،  5/215، 244، 125، 96/ 4، و351

 .  5/348،  334،  322،   319،  151،  73،  3/53( ينظر : الديوان : 6)

،    269،    253،    246،    137،    114،    112،    3/49، و  2/81، و  246،    138،    1/37( ينظر : الديوان :  7)
 .  244،  4/96، و 351  ، 348،  342

 .   3/149، و 1/202( ينظر : الديوان : 8)
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البطل السارد + ثلاث شخصيات فأكثر وهو أكثر الأشكال التي جاءت فيها الشخصيات في   -ث

 .  (1)شعر أبي نواس

شيوع الأوزان الطويلة والمتوسطة ) الرباعية والثلاثية ( على وجه الدقة ؛ لأنها تتيح للشاعر مجالاً  -6

 حدث أو تضمين الحوار في البيت . أوسع للحركة في سرد ال

القوافي التي استعملها الشاعر يشيع فيها ، من حيث المخرج ، الحروف اللثوية مثل النون والراء ،  -7

 Liquidsكما يشيع فيها الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة أو ما يسمى )الأصوات المائعة  

ناهيك عن صفات    . الراء واللام والميم والنون (  ، وإن )=  الوقوف عندها  لنا في  أخر  لا حاجة 

في  الخمر  يتذوق  كما  ويتذوقها  الحروف   ) )يتمطَّق  كأنه  فالشاعر  ؛  هنا  إليه  نذهب  ما  تعزز  كانت 

 :(2) قوله

ــاً  قــــ ــا متمطِّ ــنْ لهــــ ــربْتَ فكــــ  وإذا شــــ

 

ــمِ    بَ الطعـــــــ ــِّ ــيَّنَ طيـــــــ  حتـــــــــى تبـــــــ

 
ــا ــك بطيبهــــ ــوات منــــ عَ اللهــــ ــِّ  وتمتــــ

 

مِّ    ــَّ ــرة الشـــــــــ ــرين بكثـــــــــ  والمنخـــــــــ

 
ولذا كثرت لديه أقربها إلى هذا الفعل وأعني الحــروف اللثويــة . فضــلاً عــن أن هــذه الحــروف اللثويــة     

. وكل ذلك يصب فيمــا (3)تتصف بصفة تقربها من الخمر وهي أنها مائعة أو متوسطة بين الشدة والرخاوة

نــص اللــذة أو علــى سنوضحه في هذا البحث إن شاء الله ، وأعني أن النص الشعري عند أبي نــواس هــو 

خ للذة ومن ثم يكون سيرة ذاتية لها أو بيوغرافيا )   (. Biographyوجه الدقة هو نصٌّ يؤرِّ

لم يلتزم الشاعر بتضمين الحوار في بيت واحد ، بل ربما وزّع الكلام على أكثر من بيــت واحــد )) ...  -8

 . (4)على نحو يزيد أحياناً في ظَرْف الحوار ودعابته ((

المشاعر وخلجات النفس . ونلاحظ ذلك على وجه الخصوص فــي رصــده لمشــاعر الخــوف الاهتمام ب -9

في نفس الخمار عند طروق حانته ليلاً ، كما لاحظنا ذلك قبل قليل في قوله : )فزّع ..، تناوم خوفــاً .. 

، عاوده وجيب .. ، طار ذعره .. ( وغيرها . كما نجد ذلك الاهتمــام أيضــاً فــي نفــوس الســكار  ومــا 

 :(5)ركه الخمر فيهم من أثر ، كما في قولهتت

رٍ  ــُ ــادةٍ زُهــــــ ــدامى ســــــ ــي نــــــ  فــــــ

 

مِ    ــَ ــن أمَــــــ ــذاتِ مــــــ ــذوا اللــــــ  أخــــــ

 
تْ فـــــــــــي مفاصـــــــــــلهم  فتمشـــــــــــَّ

 

قَمِ    رْء فـــــــي الســـــــَّ ـي البـــــــُ  كتمشـــــــِّ

 
 : (6)أو في قوله           

 حتـــــى إذا ٱصـــــطفق الأقـــــداُ  وانْتطََحـــــتْ 

 

ــزانِ    ــاق كيـ ــن أعنـ ــواقيز مـ ــيضُ القـ  بـ

 
ــيمَ  ــا الظلــــ ــتناخلنــــ ــد نهضــــ ــراً عنــــ  بعيــــ

 

لانِ    ــْ دِّ ثهَـــ ــَ ــي قـــ ــاً فـــ لَّ منبطحـــ ــَّ  والتـــ

 
أما الاهتمام الأكبر بالنسبة للشاعر فهو الخمر التي كانت شخصية رئيسة في سرده ، أو قلْ هي وهو علــى     

أقل تقدير هما الشخصان الوحيدان اللذان لا يغيبان عــن الســرد ؛ فالســاقي ربمــا يختفــي ، والخمــار والنــدامى 

ذلك . ولكن الشــاعر )= الســارد ( والخمــر )= محــور الســرد ( حاضــران دائمــاً . والخمــر ، فــي حضــورها ، ك

شخصيةٌ مختلفة )) والشــاعر فــي شــغفه بــالخمر وعكوفــه عليهــا ، ينتهــي بــه الحــال أن يخلــع عليهــا الحيــاة 

 

الديوان :  1) ينظر :  ،    147،    143،    141،    130،  94،  90،  72،  61،  46،    8،31/ 3، و  152،    1/125( 
 . 543،  277،   266،  5/215، و 334،  319،  317 ، 311،  284،   254، 237،  192

 .  3/282:  الديوان (2)

 .  25لأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس : اينظر عنها :  (3)

 .  24-23( ألحان الحان : 4)

 .  271-3/270الديوان :  (5)

   .  321/ 3المصدر نفسه :  (6)
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بتداءً من أوصافها الكلاســيكية )= بكــر ، . فالشاعر يؤنسنها في خطابه ا  (1)ويتمثَّلها كائناً حيّاً مدرِكاً محِسَّاً ((

عروس ، عذراء ، ذات خدر...( وغيرها من الأوصاف التي دأب على تكرارها الشــعراء الخمريــون ، وانتهــاءً 

 : (2)بأن جعلها أماً له تبدي له كلَّ مشاعر الأمومة ويبدي لها كلَّ مشاعر الانتماء ؛ قال

 ـــ لٌ مَرْبِعـــــي ولـــــي بقـــــر  الـــ  قطُْربـــــُّ

 

بُ كـــــــر   يَ العِنـــــــَ  خ مصـــــــيفٌ وأمـــــــّ

 
هــــــــــا وتلُْحِفُنــــــــــي   ترُضــــــــــعني دَرَّ

 

 بظلِّهـــــــــــا والهجيـــــــــــرُ يلتهـــــــــــبُ   

 
 ... فقمــــتُ أحبــــو إلــــى الرضــــاع كمــــا

 

غَبُ    هُ الســـــــَّ  تحامــــــل الطفـــــــلُ مســــــَّ

 
 :(3)أو يقول عنها   

ذاها ــِ ــن غـ ــي عـ ــا لـ ــر مـ ــن الخمـ ــا ابـ  أنـ

 

 إلـــــى وقــــــت المنيــــــة مــــــن فطِــــــامِ   

 
ــى ــأسَ حتـــ ــيم الكـــ ــن اللئـــ لُّ عـــ ــِ  أجُـــ

 

ــامي    ــن عظــ ـرُ مــ ــَ اَ  تعُْصــ ــرَّ ــأنَّ الــ  كــ

 
     

لاً مع الخمر    والشاعر يعقد حواراً مطوَّ
 :(5). وهي تحمل جميع المتضادات الزمنية ؛ قال(4)

ــرتْ  ــي اختمــــ ــر التــــ ــقني البكــــ  فاســــ

 

حِمِ    ــرَّ ــي الـــــ ــيب فـــــ ــار الشـــــ  بخمـــــ

 
ــا ــبابُ لهـــــ ــات الشـــــ تَ انصـــــ ــَّ  ثمُـــــ

 

رَمِ    ــَ ــد  الهـــــ ــازت مـــــ ــدما جـــــ  بعـــــ

 
 ــ ــوم الــــــ ــيَ لليــــــ تْ فهــــــ ــَ  ذي بزُِلــــــ

 

دَمِ    وُ الــــــدهر فــــــي القــــــِ  وهــــــي تِلــــــْ

 
أما في بنية الغزل فنجد أن أغلب غزله جاء على شــكل مقطوعــات قصــيرة تتضــمن حــدثاً بســيطاً أو حــواراً    

قصيراً . ونادراً ما نجد تشابهاً في هذا الحدث على العكس مما رأيناه في خمرياتــه أو فــي )طــروق الحانــات ( 

نجد أن أغلب الأوزان المستعملة في غزلياته كانت الأوزان المتوســطة والقصــيرة ، ونــادراً على أقل تقدير . و

ما نجده يميل نحو البحور الطويلة ؛ مما يؤكد أن الشاعر لا يريد أن يتأنى في الحديث مسترسلاً فيه استرساله 

. ناهيــك عــن أنــه عنــدما عشــق لــم في خمرياته . والفارق بينهما أنه لم يكن يلتذّ بالغزل بقدر التذاذه بــالخمر 

تواته الظروف في إتمام هذا العشــق ؛ إذ لــم يحــظَ مــن جنــان إلا علــى الجفــاء والصــد والشــتم كمــا يؤكــد ذلــك 

 .(6)المترجمون له

 ولا بد من الإشارة إلى أمرين مهمين في بنية الغزل لديه وهما :     

ثل قولــه للجاريــة ) ســيدتي ، مــولاتي ، مــالكتي ...( ، كثرة ما يصطنع فيه من التأدب في المخاطبة م -1

 .(7)وقوله للغلام ) سيدي ، مولاي ، أميري ... ( وغيرها

شيوع الحوار الذي )) برع شــاعرنا فــي مناقلتــه وحســن مســاقه وإدارتــه ، مــع القــدرة علــى حكايــة  -2

ي الإبانــة عــن رو  المتحدثين والمتحدثات في خلائقهم وطريقة كلامهــم ، ممــا لــه فائدتــه وغَنــاؤه ف ــ

 .(8)العصر ((

نخلص من كل ذلك إلى أن بنية المروي عند أبي نواس إنما تشير بوضو  إلى شيء واحد وهو اللذة ولــذة     

الحس على وجه التحديد ؛ إذ )) لا يتوسع في حاجاته من اللذات ولا يعددها ، بل يقتصــد غايــة الاقتصــاد فيهــا 
 

 .   186( ألحان الحان : 1)

   .  32-3/31الديوان :  (2)
 .  94/ 5:  المصدر نفسه  (3)
   . 3/49الديوان :  ( ينظر :4)

 .  270-269/ 3المصدر نفسه :  (5)

   .  180-1/179أخبار أبي نواس ، ابن منظور :   ، و 70،  64/ 20ر : الأغاني : ( ينظ6)

   .  316-315( ينظر : ألحان الحان : 7)

   .  318-317( المصدر نفسه : 8)
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احد هو الخمر ، الخمر وحدها ، ولقــد يــذكر إلــى جانبهــا غــزلاً بالجاريــة أو حتى ليردها إلى الواحد ، وهذا الو

الشهوة الأخر  فعــرض مــن أعراضــها التابعــة لهــا  الغلام ، ولكن الخمر هي دائماً الأصل والجوهر، وأما هذه

 .(1)اللاحقة بها ((

: )) إن (2)بــارت ؛ إذ يقــولومن ثم فإن النص الشعري عند أبي نواس هو نص اللذة ، انطلاقاً من مفهــوم      

نص اللذة: هو النص الذي يرضي ، فيملأ ، فيهب الغبطة((؛ لأن الشاعر قد أطلق العنان لغرائــزه واحتياجــات 

جسده لكي تعبرّ عن حقائقها ؛ فيلتذّ هو بها، إذ )) إن لذة الــنص ، هــي تلــك اللحظــة التــي يتبــع فيهــا جســدي 

 . (3)ت كأفكاري((أفكاره الخاصة وذلك لأن أفكار جسدي ليس

ومن هنا نلمس جدة أبي نواس واختلافه الذي أراد من خلاله أن يحرر الشعر من الحياة الجاهزة ؛ فشــعره     

ر ويمحــو  شهادة على التغيرّ ، وتعبير عنه في آن واحد . وقد أدرك أبو نواس شأنه شأن غيــره أن الــزمن يغيــّ

الذي يمنح الأشياء حضورها وقوّتها ، وهو الــذي يرينــا عمــق  ويزيل ويبدّل ، ولكنه أدرك تماماً أن الزمن هو

حياتنا الماضية وأفق الحياة الآتية ، وكثافة الحياة الحاضرة ، ومن ثم فإن دور الشــاعر عنــده هــو أن يشــارك 

بطاقتهِِ كلها في تكامل الإنسان خلال الزمن بين شهوة الحياة وهذا الفناء . ومــن ثــم فــإن الــزمن الحاضــر هــو 

ه الغنيّ المليء اليقيني عند أبي نواس ؛ ومــن ثــم فهــو منفــتح علــى الفــر  والســعادة واللــذة ، فأصــبحت وحد

المسألة بالنسبة إليه )) هي العي  بامتلاء ، هي تحويل كمية الوجود إلى نوعية ، وتحويل كتلــة الزمــان إلــى 

ة الــزمن : هــو عــادة آلــة المــوت ، لكنــه قيمة . فليست الحياة هي التي تهمّه ، بل قيمتها ... هكذا تتغيرّ وظيف ــ

 .(4)يصير في هذه الجنة آلة اللذة ((

وقد استغل أبــو نــواس أســلوب الرمــز فــي الوصــول إلــى رصــد هــذا التشــابه الــذي أدركــه بــين الإنســان       

والطبيعة . والطبيعة في شعره )) غير موجودة بحد ذاتها ومن أجل ذاتها ؛ إن وجودها وظيفــي : فهــي خــزان 

 نهاية له من الأشباه والنظائر . فكــل شــكل أو حركــة أو لــون أو رائحــة فــي الــنفس مــا يقابلــه فــي الطبيعــة لا

ويشابهه . هكذا تسيطر الرو  على العالم . يصير كل شيء فيه ظــلاً لهــا ووســيلة . ولا تعــود الطبيعــة أشــياء 

امتــداداً للطبيعــة، لتصــير امتــداداً وموضوعات ، بل تصبح رموزاً وكلماتٍ وصــوراً . تبطــل الأشــياء أن تكــون 

د الكــون كلــه بكــل حركاتــه   (5)للإنسان (( . وهذا ما نراه واضحاً في الخمــر التــي كانــت عنــد أبــي نــواس تجســّ

وسكناته وصفاته وتحولاته . فشعره تعبير عن الانغماس في عالم اللذة والنشــوة التــي تلغــي حــواسَّ الشــاعر 

 : (6)موموتخرجه من هذا العالم المليء باله

 إذا خطـــــرتْ فيـــــك الهمـــــوم فـــــداوِها

 

 بكأســــــــك حتــــــــى لا تكــــــــون همــــــــومُ   

 
 : (7)أو كما يقول      

ــالطرَبِ  ــدعْ نجـــــــيَّ الهمـــــــوم بـــــ  إصـــــ

 

بِ    ــَ ــة العنـــ ــدهر بابنـــ ــى الـــ ــمْ علـــ  وانعـــ

 
ــارته ــي غضــــ ــيَ  فــــ ــتقبل العــــ  واســــ

 

فُ منــــــــه آثــــــــارَ معتقــــــــبِ     لا تقــــــــْ

 
  وغير الممتهن ؛ فمعتقب : اسم فاعل من اعتقب السلعة : فالتركيز من الشاعر هنا على الجديد من العي     

، ومن ثم يكون المعنى : واســتقبل العــي  غضــاً جديــداً خصــيباً ولا (8)حبسها عن المشتري حتى يقبض الثمن

تتبعْ فيه من يحبسه عنك حتى تؤدي إليه ثمنه أو لا تتبع العي  الذي ألفه كل النــاس ، وامــتهن بكثــرة التــردد 

 عليه .

 

   .  413: ألحان الحان  (1)

   .   38( لذة النص :  2)

   . 42( المصدر نفسه : 3)

 .   49:   مقدمة للشعر العربي (4)

 .  05( المصدر نفسه : 5)

   . 3/284الديوان :  (6)

   . 53/ 3المصدر نفسه :  (7)

   ) عقب ( .  1/622( ينظر : لسان العرب : 8)
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وبالتالي فإن جدة أبي نواس تنطلق من هذا الأســاس ؛ وذلــك لأن )) الجديــد وحــده هــو الــذي يهــزّ الــوعي     

. فهو أراد أن يبقى في حالة هيــام وســكر وإلغــاء للعقــل ولكــل معطياتــه، وبالتــالي فقــد انــتهج (1)) يلغيه (...((

: (2)جــدا؛ً لأنــه كمــا يقــول بــارت أسلوب التجديد ؛ وليس من الضــروري أن يكــون هــذا التجديــد بدرجــة عاليــة

)) ليس الجديد درجة ، إنه قيمة ، وأساس لكل نقد...((. ومن ثم فقد حاول أبو نواس أن يكــوّن لــه عالمــاً مــن 

اللــذة يعــجُّ بالشــبق تجــاه الخمــر ، انطلاقــاً مــن هــذا المبــدأ؛ إذ )) تســتطيع الكلمــة أن تكــون شــبقية بشــرطين 

مفرطاً: إذا تكررت الكلمة تكراراً مبالغاً فيه ، أو على العكس من ذلــك ، إذا متعارضين ، على أن يكون كلاهما  

. وأظن أن أبا نواس قد نجح نجاحــاً بــاهراً فــي هــذين الأمــرين علــى حــد (3)كانت مباغتة ، وغضة بجدتها...((

 سواء . 

 أما أنواع السرد الشعري لديه فيمكن إجمالها بما يلي :

الذي يعتمد على العناصر الآتية : صوت الراوي )السارد( الذي يتشكل   وهو  السرد الحكائي :أولاً :  

وفق منظور النص والحكاية ، وبؤرة الحدث ، وتشكيلات الزمن والمكان ، والشخصيات المتحدثة أو  

. فعناصر السرد الحكائي نراها متمثلة في : صوت الراوي وهو الشَّاعر ، الذي يصنع مع (4)المتخاطبة

( الآخر  الشكل    الصوت  وإبراز   ، الحوار  إدارة  الشاعر  تولي  على  قائمًا  سرديًّا  جدلاً   ) غالباً  النديم 

الحركي للنص من خلال الأفعال ، والمزج بين الحركة المادية والحركة النفسية ، مداخلاً بين الأزمنة 

و لذته  تبقى هي   : الحدث  بؤرة  أن  . غير  الماضي  الزمن  الغالب عليها  كان  وإن   ، النص  شغفه  في 

بالخمر . وكل ذلك يحدث في مكان مغلق أو شبه مغلق وهو حانة أو دير خمار . أما الحوار فنجد فيه  

صوت الشاعر السارد هو المهيمن على تشكيلاته في النَّص ، مما يجعله عنصراً من عناصر الخطاب 

 السردي بوجه عام . وكل ذلك نجده في النص السابق الذي أوردناه قبل قليل .  

، معتمدًا على فعل    ياً : سرد توهم الحكاية :ثان ويتميَّز بأنَّه )) هو الذي يبدأ باستهلال سردي حكائي 

مـن أفعال الحكايـة بأنواعـها المختلفة ، ثـم ما يلبث الشَّاعر أنْ يدخلَ في عموميَّات الخطاب الشعري 

 :(6) نجده في قول أبي نواس وهذا ما . (5)، فتغلب عليه نزعة الوصف ، أو التشخيص ، أو التصوير((

ــكابهِِ  ــولُ تسَــــــ ــي طــــــ ــزَفَ دَمعــــــ  أنَــــــ

 

هِ   ــِ بُّ بِإتعابـــــــــ ــُ ني الحـــــــــ ــَّ  وَٱختصَـــــــــ

 
و  ت قَلبــــــــي بحِــــــــارُ الهــــــــَ قــــــــَ  وَغَرَّ

 

ــابهِِ   ن طـــــــولِ أوَصـــــ ــِ هِ مـــــ ــِ ا بـــــ ــَّ  مِمـــــ

 
هُ  ــَ ــاً لــــــ ــبُّ حَليفــــــ ني الحــــــ ــَّ  وَٱختصَــــــ

 

 بــــــــورِكَ فــــــــي الحــــــــبِّ وَأسَــــــــبابهِِ  

 
و  ــَ ــي الهــــ هُ فــــ ــُ دَقَت نِيَّتــــ ــَ ن صــــ ــَ  مــــ

 

هِ أَ   ــِ ــا بـــــ ــى مـــــ ــبُّ عَلـــــ هُ الحـــــ ــَ  عانـــــ

 
هِ  ــِّ ــى حُبــــــــــــ هُ اللهُ علــــــــــــ ــُ  يُعينــــــــــــ

 

حَ الحـــــــــــبُّ لِأصَـــــــــــحابهِِ   حَّ  إنِ صـــــــــــَ

 
ر  ــَ ــدَ الكــــــــــ رٍ زارَ بُعَيــــــــــ ــِ  وَزائــــــــــ

 

هِ   رَ قَلبــــــــــي كُنــــــــــهَ أطَرابــــــــــِ  ذَكــــــــــَّ

 
ــبلِاً  ــدُجى مُقــــ ــعى فــــــي الــــ لَ يسَــــ ــَ  أقَبــــ

 

هِ   ــِ ينَ أتَرابــــــ ــَ ـــي بــــــ درِ يمَشــــــ ــَ  كَالبــــــ

 
ــاً  دا مُعلِنـــــــ ا أنَ بـــــــــَ ــَّ  : فَقُلـــــــــتُ لمَـــــــ

 

هِ   ينَ أثَوابـــــــــِ ت بـــــــــَ مسٌ تجََلـــــــــَّ  شـــــــــَ

 
هِ   فَبــــــــاتَ يسَـــــــــقيني جَنـــــــــى ريقـــــــــِ

 

هِ   ــِ ردُ أنَيابــــــــ هُ لــــــــــي بــــــــــَ  يمَزُجــــــــــُ
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دٍ  فِّ الــــــــذرُ  ماجــــــــِ  وَصــــــــاحِبٍ عــــــــَ

 

هِ   ــِ ــنٍ لِأحَبابــــــــــــ ــذَّبٍ زَيــــــــــــ  مهــــــــــــ

 
رٍ  ــَ ــا جَعفـــــ ذها أبَـــــ ــُ هُ : خـــــ ــَ ــتُ لـــــ  قُلـــــ

 

هِ   بحَ مـــــــن بابـــــــِ دَلىّ الصـــــــُ د تـــــــَ  فَقـــــــَ

 
لامُ الــــــدُج د مَضـــــــى عَنــــــكَ ظــــــَ  ىوَقــــــَ

 

هِ   ــِ فَت أسَــــــــــــتارُ أثَوابــــــــــ  وَانكَشــــــــــــَ

 
هِ  ــِ أسَ عَلــــــــى كرُهــــــ ــَ لَ الكــــــ  فسََلســــــــَ

 

هِ   ــِ ــدَ تقَطابــــــــ ــا بَعــــــــ رَّ فيهــــــــ  وَمــــــــــَ

 
فِّقَت أسُ إِذا صــــــــــــُ  كَأنََّمـــــــــــا الكــــــــــــَ

 

هِ   سٍّ وَســــــــطَ مِحرابــــــــِ  قِنــــــــديلُ قــــــــَ

 
ــارِهِ  نُ أوَتـــــــــ ــُ ــطخَبَتْ ألَســـــــــ  وٱصـــــــــ

 

كَ المَثنـــــــــــى بمِِضــــــــــــرابهِِ   رَّ  إِذ حــــــــــَ

 
رَت كَ  ــَ ا جـــــ ــّ دا لمَـــــ ــَ مَّ شـــــ ــُ هُ ثـــــ  أســـــــُ

 

هِ :  ينَ أقَرابــــــــِ ت بــــــــَ رَّ رفاً وَمــــــــَ  صــــــــِ

 
هِ  ــِ ــهُ أطَرابـــــــ ــي كُنـــــــ ــاوَدَ قَلبـــــــ  عـــــــ

 

هِ   ن أصَــــبحَتُ أعُْنــــى بــــِ بِّ مــــَ ن حــــُ  مــــِ

 
نلاحظ أنَّ الشاعر قد بدأ باستهلال إخباري عما يقاسيه من الحب ، ثم تحول إلى التَّعبير باستعمال      

ة تدل على الزمن الماضي المتحقق من أجل  صيغة واو رب واسمها المجرور ) وزائر ( ، وهي صيغ

التأكيد على حدوث هذه الزيارة ، ولكنَّها زيارة ) بُعَيد الكر  ( أي إنها لا تمتُّ إلى الواقع المحسوس 

بصلة . ثم يأخذ الشاعر بالتعبيرات المشخصة الواصفة لذلك الزائر ، كما في قوله : ) أقَبلََ يسَعى في 

درِ يمَشـي بَينَ أتَرابهِِ ، شَمسٌ تجََلَّت بَينَ أثَوابهِِ ( ؛ لكي يدلل على حدوث الزيارة  الدُجى مُقبلِاً ، كَالبَ 

في   الآتي  الشخص  مع  الجدلي  الحوار  إلى  الشاعر  يلجأ  أخر   أحيان  وفي   .  ) المتوهمة  )=الحكاية 

 :(1) الحلم لكي يدلل على حدوث هذا اللقاء وتلك الزيارة . وهذا ما نجده في قوله

بحِ وَإِبلــــــيسُ لــــــي ظِلــــــْ   تُ إِلــــــى الصــــــُ

 

ــمُ   ؤثمُِني خَصـــــ ــُ ــا يـــــ لِّ مـــــ ــُ ــي كـــــ  فـــــ

 
ــتعَلِياً  ــوِّ مُســـــــ ــي الجـــــــ هُ فـــــــ ــُ  رَأيَتـــــــ

 

هُ نجَـــــــــــمُ   و  يَتبَعـــــــــــُ مَّ هـــــــــــَ  ثـــــــــــُ

 
معِ اســـــــــــترِاقاً فمَـــــــــــا  أرَادَ لِلســـــــــــَّ

 

جمُ   ــرَّ هُ الـــــــــــ ــَ تَّمَ أنَ أهَبطَـــــــــــ ــَ  عـــــــــــ

 
ــاً  و  : مَرحَبــــ ــَ ا هــــ ــّ ــي لمَــــ ــالَ لــــ  فَقــــ

 

ــمُ   هُ وَهـــــــــــــ ــُ بٍ توَبَتـــــــــــــ ــِ  بِتائـــــــــــــ

 
ل  ــَ ــورَةٍ هــــ ذراءَ مَمكــــ ــَ ــي عــــ كَ فــــ ــَ  لــــ

 

ــمُ   درٌ لهَــــــــــا فخَــــــــ ــَ  يزَينهُــــــــــا صــــــــ

 
ــا ــى مَتنهِــــــــــ ــلٌ عَلــــــــــ  وَوارِدٌ جَثــــــــــ

 

رمُ ب  هُ الكـــــــَ ــوَدُ ، يحَكـــــــي لوَنـــــــَ  أسَـــــ

 
ــرَدٌ  ــىً أمَـــــ ــالَ : فَتـــــ ــتُ : لا ـ قـــــ  فَقُلـــــ

 

ــمُ   لٌ فَعـــــــــ ــَ ــهُ كَفـــــــــ رتجَُّ مِنـــــــــ ــَ  يـــــــــ

 
درِها ــِ ــي خـــــــ ذراءُ فـــــــ ــَ هُ عـــــــ ــَّ  كَأنَـــــــ

 

هِ نظَــــــــــمُ ب  يسَ فــــــــــي لَبَّتــــــــــِ  وَلــــــــــَ

 
 لـــــــتُ : لا ـ قـــــــالَ : فَتـــــــىً مُســـــــمِعٌ فَقُ 

 

ــنَّغْمُ   ــهُ النَقـــــــــرُ وَالـــــــ نُ مِنـــــــ  يحَْســـــــــُ

 
لِّ مــــــا  فَقُلـــــتُ : لا ـ قــــــالَ : فَفـــــي كــــــُ

 

زمُ   كَ الحـــــــَ ــَ ــا قُلـــــــتُ لـــــ ــابهََ مـــــ  شـــــ

 
ودَةٍ  ــَ ن عـــــ ــِ الآيسِِ مـــــ ــِ ــا بـــــ ــا أنَـــــ  مـــــ

 

دْمُ   ــَ كَ يـــــــا فـــــ  مِنـــــــكَ ، عَلـــــــى رَغمـــــــِ

 
دْ  ــُ ــمْ تعَـــــ ةَ إنِْ لـــــ رَّ ــُ ــا مـــــ ــتُ أبَـــــ  لسَـــــ

 

ن  ــِ ــرُ ذا مـــــــ مُ  فَغَيـــــــ ــْ كَ الغشَـــــــ ــِ  فِعلـــــــ
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فالشاعر يمزج السرد بالحوار مدللاً بذلك على حدوث هذا اللقاء مع إبليس في أثناء النوم ؛ لكي      

المتلقي   يوهم  بل  الحكاية  بتوهم  يكتفي  لا  والشاعر هنا   . فيه من مجون وغيره  يقع  كان  ما  يسوغ 

ر هو الذي يدير الحوار ؛ فعلى الرغم بحدوث هذا اللقاء وهذه المحاورة ، ومما يعزز ذلك أن الشاع

من كون دوره في الحوار مقتصراً على الإجابات المقتضبة )= لا(، إلا أنَّه هو المتحكم فيه ؛ إذ يتخذ  

صورةَ الرفض في حين يتخذ الطرفُ الآخرُ صورةَ العرض. والرفض موقف قوة ، والعرض موقف  

 ضعف . 

: السرد التشخيصي :     التشخ  ثالثاً  ، يعد  عرية  الشِّ الخطابات  لعدد من  المشكلة  الأدوات  يص )) من 

السرد  ويقوم   . المشخص  مزي  الرَّ التعبير  إلى  المجرد  الرمزي  التعبير  من  النص  يحول  فهو 

ومدحًا  وصفًا   ، تجريدها  أو  وتشخيصها،  الأشياء  وعن   ، الذَّات  عن  الحديث  على  التشخيصي 

 :(2) راً في شعره ، ومن ذلك قوله. وهذا النوع هو الأكثر حضو(1)وتفسيرًا ((

مِ   يــــــــا شــــــــقيقَ الــــــــنفْسِ مــــــــن حَكــــــــَ

 

مِ    ن لَيلــــــــي ، ولــــــــمْ أنــــــــَ تَ عــــــــَ  نمــــــــْ

 
رَتْ  ــَ ــي ٱختمــــــ ــرَ التــــــ ــقني البكــــــ  فٱســــــ

 

حمِ    يبِ فـــــــــي الـــــــــرَّ ــارِ الشـــــــــَّ  بخمـــــــ

 
بابُ لهـــــــــا تَ ٱنْصـــــــــاتَ الشـــــــــَّ  ثمُـــــــــّ

 

ــرَمِ    ــد  الهـــــــ ــازَتْ مـــــــ ــدما جـــــــ  بعـــــــ

 
تْ   فهــــــــــي لليــــــــــومِ الــــــــــذي بزُِلــــــــــَ

 

وُ ا   ــْ يَ تِلـــــ ــْ دَمِ وَهـــــ ــي القـــــــِ  لـــــــدَّهْرِ فـــــ

 
لَتْ  وِ ٱتصّــــــــــَ ى لــــــــــَ تْ حَتــــــــــّ ــَ  عُتقّــــــــ

 

مِ    ــَ ــاطِقٍ ، وَفـــــــــــــ ــانِ نـــــــــــــ  بلســـــــــــــ

 
ةً  ــَ ــوْمِ ماثِلــــــــ ــي القــــــــ تْ فــــــــ ــَ  لاحْتبَــــــــ

 

مِ    ــَ ةَ الأمـــــــــ ــّ تْ قِصـــــــــ ــّ ــمّ قَصـــــــــ  ثـــــــــ

 
دٌ  ــَ ــالمِزاجِ يـــــــــــــ ــا بـــــــــــــ  قرَعَتهْـــــــــــــ

 

مِ    تْ للكــــــــــــــأسِ والقَلــــــــــــــَ  خُلِقــــــــــــــَ

 
رٍ  ــُ ــادَةٍ زُهـــــــــ دامَى ســـــــــ ــَ ــي نـــــــــ  فـــــــــ

 

مِ    نْ أمَـــــــــــَ ذَّاتِ مـــــــــــِ ذوا اللـــــــــــَّ  أخــــــــــَ

 
لِهِمْ  ــِ ــي مَفاصــــــــــــ تْ فــــــــــــ ــَّ  فَتمََشــــــــــــ

 

قَمِ    ــّ ــي الســـــــ رْءِ فـــــــ ــُ ـي البـــــــ ــِّ  كتمََشـــــــ

 
تْ  ــَ ــتِ إذ مُزِجـــــــ ــي البيـــــــ ــتْ فـــــــ  فعَلـــــــ

 

مِ    ــَ ــي الظُّلـــــ بحِ فـــــ ــُّ ــلِ الصـــــ ــلَ فِعـــــ  مثـــــ

 
ــا لامِ بهـــــــ ــَّ ــاري الظـــــــ دَ  ســـــــ ــَ  فٱهْتـــــــ

 

ــالعَلَمِ    فْرِ بــــــــــــ داءِ الســــــــــــــَّ  كاهْتــــــــــــــِ

 
الخمار ، وهي تمزج بين الشيب والشباب    فالشَّاعر قد جعل اللُّغة لغة مشخصة ، فالخمر قد لبست    

مفاصل   في  تمشي  شربها  بعد  وهي   . السالفة  الأمم  قصة  سرد  في  لشرعت  لسان  لها  كان  ولو   ،

 الشاربين ) كتمشي البرء في السقم ( .  

)) وفيه يجعل الشَّاعر من نفسه محورًا للنص ، فصار هو المخبرَ الوحيد عنها   رابعاً : السرد الذاتي :

ينمي حركة النص ، أو يثبتها ؛ حيث يتحول الشاعر هنا إلى راوٍ ومتلقٍّ في آنٍ واحد ، ويكون    ، الذي

أحيانًا   الاستعانة  النص مع  يتبعها  التي  ، والخطة  الحركة  ذاته هو محور  النابع من  الحدث )السرد( 

الذات الأولى أيضًا ، أو يمثل وجهًا موضوعيًّا لها (( ا ما نجده في قول  . وهذ(3) بسارد آخر ينبع من 

 : (4) أبي نواس

بُ  ــُ ــوَتِ الكُثـــــ لَّى وأقَـــــ ــَ ــا المُصـــــ  عَفـــــ

 

بُ    ــَ دانِ فاللَّبــــــــــــ ــِ يَ فالمِربــــــــــــ ــِّ  مِنــــــــــــ
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روءةَ والـــــ ــ ــُ ــامِعُ المــــ ــجِدُ الجــــ  فالمَســــ

 

بُ    حــــــــَ حانُ فالرَّ  ـمجــــــــدَ عَفــــــــا فالصــــــــِّ

 
ــاً  ــا يَفعـــــــ د عَمَرتهُـــــــ ــَ ــازِلٌ قـــــــ  مَنـــــــ

 

هُبُ    ــُّ ذارِيَ الشـــــ ــِ ــي عـــــ دا فـــــ ــَ ى بـــــ ــَّ  حَتـــــ

 
ةٍ ك ــَ ــي فِتيــــــ هُمُ فــــــ زَّ ــَ ــيوفِ هــــــ  الســــــ

 

م أدََبُ    بابٍ وزانهَـــــــــــــُ رخُ شـــــــــــــَ  شـــــــــــــَ

 
مَّ أرَابَ الزَمـــــــــانُ فٱنصـــــــــدعوا ــُ  ثـــــــ

 

عَبوا   با فـــــــي الـــــــبلِادِ فَٱنشـــــــَ  أيَــــــدي ســـــــَ

 
داً  ــَ ثلهَُم أبَــــ ــِ ــدَهرُ مــــ فَ الــــ ــِ ن يخُلــــ ــَ  لــــ

 

بُ    ــَ أنهُُم عَجـــــــ ــَ ــاتَ شـــــــ يَّ هَيهـــــــ ــَ  عَلـــــــ

 
تهَُم ــَ ــتُ أنََّ رَوحــــــــــ ا تيََقَّنــــــــــ ــّ  لمَــــــــــ

 

يسَ لهَــــــــا مــــــــا حَيِيــــــــتُ    بُ لــــــــَ  مُنقَلــــــــَ

 
دٌ  ــَ هِ أحَـــــ م يُبلـــــــِ براً لـــــــَ  أبلَيـــــــتُ صـــــــَ

 

عَبُ    ــُ ــَ رِبٌ شـــــــــــ مَتني مـــــــــــ ــَ  وَٱقتسَـــــــــــ

 
ي إِذا رُزِئــــــــتُ أخَـــــــــاً   كــــــــذاكَ إِنـــــــــِّ

 

بُ    ــَ هُ نسَــــــــ ــَ ــي وَبَينــــــــ يسَ بَينــــــــ ــَ  فَلــــــــ

 
ْـ  ر  الـــــ ــي بقـــــُ لٌ مَرْبِعـــــي ولـــ ــُّ  قطُْرَبـــ

 

بُ    يَ العِنـــــــــَ  كـــــــــرخ مصـــــــــيفٌ وأمـــــــــِّ

 
ــا وتلُْحِفُنـــــــــــي  هـــــــــ  ترُضـــــــــــعني دَرَّ

 

ــا و   ــبُ بظلِّهــــــــــــ ــرُ يلتهــــــــــــ  الهجيــــــــــــ

 
ــي  ــونُ جَلَّلَنـــــــــ ــهُ الغُصـــــــــ  إِذا ثنََتـــــــــ

 

وَبُ    ــُ هِ جــــــ ــِ ــي أدَيمــــــ ــا فــــــ ــانُ مــــــ  فَينــــــ

 
هُ  ــُ أتمٍَ حَمائمِـــــــ ــَ ــي مـــــــ ــتُ فـــــــ  تبَيـــــــ

 

لُبُ    ــُّ دُ الســــــــ ــِ ي الفوَاقــــــــ ــِّ ــا ترَُثــــــــ  كَمــــــــ

 
وقهُُنَّ مَعــــــــاً  وقي وَشـــــــَ بُّ شــــــــَ  يهَـــــــُ

 

رَبُ    ــَ ــتخَِفُّنا طـــــــــــــ ــا يسَـــــــــــــ  كَأنََّمـــــــــــــ

 
ــاع كمـــــا ضـــ ــى الرَّ ــو إلـــ ــتُ أحبـــ  فقمـــ

 

 ــ   غَبُ تحامـــــــ ــَّ ه الســـــــ ــَّ ــلُ مســـــــ  ل الطفـــــــ

 
ــكَرَةٍ  ــتَ دَســــــ رتُ بِنــــــ ــَّ ى تخََيــــــ ــّ  حَتــــــ

 

بُ...   ــَ ــنونُ والحِقـــــ ــا الســـــ د عَاجَمَتهْـــــ ــَ  قـــــ

 
     ، التقليدية ؛ إذ محورها النفس وليس الآخر  فالشَّاعر هنا يبدأ بمقدمة طللية تختلف عن المقدمة 

ن ويستبكون ، يقف الشاعر هنا ففي حين كان الشعراء يقفون على أطلال منازل الآخر المحبوب يبكو

على المنازل التي كان يعمرها في شبيبته فإذا ما تركها عفت وانمحت ملامحها . والشاعر هنا يقف  

وقوفاً مجازياً لأنه يستذكر الأماكن على البعد إذ هي في البصرة وهو قد غادرها إلى بغداد . والشاعر 

يمتزجا   حتَّى   ، المتلقي  ودور  الراوي  دور  حركة يتخذ  محور  ذاته  من  النابع  الحدث  فيصبح   ، معًا 

 النص معبرًِّا عن شخصيته. 

وهذا النوع )) يعتمد الشاعر فيه على التصوير المشهدي كأساسٍ سردي    خامساً : السرد المشهدي :

ؤية والتصوير عناصرَ اللغة وفنياتها، كالتَّشخيص والوصف   للنص ، ويستثمر السارد مع عناصر الرُّ

. وهذا المشهد يمُثل الرؤية الكلية للراوي )الشاعر( (1)، وغير ذلك من مستويات الخطاب((والحوار  

 :(2) الذي يستند في ذلك إلى أسلوب الحكاية ، مع تحكمه بالحركة داخل ذلك المشهد . قال أبو نواس

القوَمِ هـــــوجٌ كَأنََّمـــــا ت بــــِ  ... إِلَيــــكَ رَمـــــَ

 

ــورُ   ــالِ قُبـــــ حـــــ تَ الرِّ ــْ ــا تحَـــــ  جَماجِمُهـــــ

 
دارَ  ــَ د بــ ــَ ــوفَ وَقــ ن عَقْرَقــ ــِ ــا مــ ــنَ بِنــ  حَلــ

 

هيرُ   ــَ بحِ مَفتـــــوق الأدَيـــــمِ شـــ نَ الصـــــُ  مـــــِ

 
ى رَأيَتهُـــــا ــَّ دَت بِالمـــــاءِ حَتـــ ــِ ــا نجَـــ  فمَـــ

 

ي أبُــــاغَ تغَــــورُ   مسِ فــــي عَينــــَ عَ الشــــَ  مــــَ
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ـربةٍَ  ن مـــــاءِ النُّقَيـــــبِ بشِـــــَ رنَ مـــــِ  وَغمُـــــِّ

 

ــرُ   ــباِ  زَميــ ــكِ الصــ ن ديــ ــِ ــانَ مــ د حــ ــَ  وَقــ

 
ــراقاً  ينَ إشِـــــ ــَ دمُرٍ وَوافـــــ ــَ ــائسَِ تـــــ   كَنـــــ

 

نِ صـــــورُ   دَخِّ نِ المـــــُ نَّ إِلـــــى رَعـــــْ ــُ  وَهـــ

 
ــا وطَتيَنِ كَأنََّمـــــ ــُ ــلَ الغـــــ منَ أهَـــــ ؤَمِّ ــُ  يـــــ

 

ؤورُ   وطَتيَنِ ثــــــُ  لهَــــــا عِنــــــدَ أهَــــــلِ الغــــــُ

 
خرَها خنَ صــــَ الجَولانِ يرَضــــَ  وَأصَــــبحَنَ بــــِ

 

طورُ   ــُ ــرامِهِنَّ شـــ ن أجَـــ ــِ ــقَ مـــ م يَبـــ ــَ  وَلـــ

 
م يَ  يلاً دونَ بَيســـــانَ لـــــَ ينَ لـــــَ دوَقاســـــَ  كـــــَ

 

ــرُ   ــاظِرينَ يُنيــــــ بحِهِ لِلنــــــ ــُ نا صــــــ ــَ  ســــــ

 
ــرُسٍ  ــرِ فطُـ ن نهَـ ــِ زنَ مـ وَّ ــَ د فـ ــَ ــبحَنَ قـ  وَأصَـ

 

دَّسِ زُورُ   نِ البيـــــــتِ المُقـــــــَ نَّ عـــــــَ  وَهـــــــُ

 
مٍ  ــِ ةَ هاشـــــ زَّ ــَ ــانِ غـــــ كبـــــ بَ بِالرُّ ــِ  طَوالـــــ

 

قورُ   ــُ ــاجِهِنَّ شـــــ ن حـــــ ــِ ــا مـــــ  وَبالفرََمـــــ

 
ت فسُـــــطاطَ مِصــــــرَ أجَارَهـــــا ا أتَـــــَ  وَلمَـــــّ

 

ــا أنَ لا  ــى رَكبهِـــــ ــرُ علـــــ ذالَ مُجيـــــ ــُ   تـــــ

 
هُ  أنََّ جَبينــــــَ ــَ امٌ كــــ ومِ بسَــــــّ ــَ نَ القــــ ــِ  مــــ

 

وؤُهُ وَيُنيـــــرُ   نا الفجَـــــرِ يسَــــــري ضـــــَ  ســـــَ

 
التي       الأمكنة  أسماء  مردداً   ، الممدو   إلى  المسافرين  القوم  مع  رحلته  يصف  فهو 



صفي الدين  –كلية التربية  .........مجلة العلوم الانسانية ...................................
 الحلي 

 64 

له دلالة    مرت بها القافلة وكأن )) الحرص على تسمية مواقع بأعيانها مع التتابع الدقيق في ذكرها

، (1) على أن الرحلة قد حصلت حقيقة لا مجازاً أو استحضاراً كما يفعل كثير من الشعراء المقلدين ...((

مما يعزز من واقعية المشهد الذي يرسمه الشاعر ، ومن ثم يُدخل المتلقيَ في المشهد الذي يرسمه  

بالمت  التأثير  وفي   ، الوجدانية من جهة  المشاركة  بالقصيدة )=  بدقة رغبة منه في  المخصوص  لقي 

ه على إكرام وفادة الشاعر جراء كل ما قاساه في رحلته إليه .   الممدو  ( من جهة أخر  ؛ لحضِّ

ومن هنا يتضح لنا أن البنية السردية مكون أساسي من مكونات الخطاب الشعري عند أبي نواس      

ر مميز في هذا الخطاب ؛ إذ  ، وفي شعره الخمري على وجه الخصوص . وقد كان لهذا المكون حضو

نَ عالماً يستحضر اللذة إلى فضاء الحدث ؛ فيشُرك  وسمه بميسم السرد ، فامتزج الشعر بالسرد ليكوِّ

 المتلقي في ذلك العالم ويدخله في صميمه . 
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